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&وع الإنسانيّ& – من مفاوضات عبدالبهاء تفاوت أخلاق النّ
&فاوت؟ &وع الإنسانيّ& ومن أين جاء هذا الاختّلاف والتّ السّ&ؤال: إلى كم تنقسم أخلاق النّ

&ة وإن كانت الفطريّ الأخلاق  أم&ا  &ربية،  بالت والأخيرة تحصل  &ة  &ة وموروثة واكتسّابي الأخلاق فطريّ  الجواب: 
الدّ&رجات، تفاوت  عن  ناشئ  الإنسان  فيّ  &ة  الفطريّ الأخلاق  اختّلاف  ولmكن&   n محضا  n خيرا &ة  الإلهي  الفطرة 
،n n واستّعدادا &وع الإنسانيّ& إدراكا &ها خير أم&ا بحسّب الدّ&رجات هيّ بين حسّن وأحسّن، كما أن& لجميع النّ  فكلّ
n هنّاك أطفال فيّ &وع الإنسانيّ&، وهذا واضح، مثلا &ة فيما بين النّ  ولmكن يتفاوت الإدراك والاستّعداد والقابلي
&ون من غذاء واحد وفيّ هواء &�م واحد ويّترب &مون من معلِّ  بيت واحد وفيّ محل& واحد وفيّ مكتّب واحد يتعلّ
فيّ  n ماهرا الأطفال  بين هؤلاء  البعض من  يّكون  أن  بدّ&  فلا   n واحدا  n ويدّرسون درسا وبلباس واحد   واحد 
&فاوت فيّ الدّ&رجات موجود فيّ أصل n صار من المعلوم أن& التّ n، إذا n والبعض متّأخّ&را طا  الفنّون والبعض متّوس&
&ر بل هو &فاوت من وجهة الخ¥ير والشّ &ة والاستّعداد مشّهود، ولmكن ليس هذا التّ  الفطرة، وأن& تفاوت القابلي
&د تفاوت فيّ الدّ&رجات، فواحد فيّ الدّ&رجة العليا وواحد فيّ الدّ&رجة الوسطى وواحد فيّ الدّ&رجة الدّ&نيا،  مجر
هذه فيّ  فمتّفاوت  الوجود  أم&ا  وجود،  وللجماد  وجود  &بات  وللنّ وجود  وللحيوان  وجود  للإنسان   n  مثلا
n أن&  الموجودات الأربعة، فأين وجود الإنسان من وجود الحيوان، والحال أن& الكلّ& موجود، فمن الواضح إذا

n فيّ الدّ&رجات. فيّ الوجود تفاوتا
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يّكون  n الأبوين ضعيفا مزاج  يّكون  &ا  لم يّعني  وقو&ته،  المزاج  من ضعف  فهو  الموروثة  الأخلاق  تفاوت   وأم&ا 
&يّ&، لأن& &ين فأطفالهما يّكونون نشيطين، وكذلك يّكون لطهارة الدّ&م حكم كلّ  أطفالهما مثلهما، وإن كانا قويّ
&ذين ال الأطفال  أن&  يّلاحظ   n مثلا  ،n أيّضا والحيوان  &بات  النّ فيّ  يّوجد  &ذي  ال الأعلى  كالجنس  &بة  ي الط& &طفة   النّ
البنية وضعف فيّ العصب وهم عجولون فلا n بضعفÐ فيّ  يبتّلون طبعا عليلين   يّولدّون من أب وأم& ضعيفين 
n عن هذا n للأطفال، وفضلا &ة، لأن& ضعف الأبوين ووهنهما يّصير ميراثا  صبر لهم ولا جلدّ ولا ثبات ولا هم
ة بموهبة وهيّ كون n إن& سلالة إبراهيم كانت مختّص& ون بموهبة، مثلا n من السّ&لالات والأسر يختّص&  فإن& بعضا
 جميع أنبياء بني اسرائيل من سلالة إبراهيم، فقد أعطى الله هذه الموهبة لتّلك السّ&لالة، فحضرة موسى ينتسّب
&د وحضرة الأعلى وجميع أنبياء بني  إليها من جهة الأب والأم&، وحضرة المسّيح من جهة الأم&، وحضرة محم
كان &ه  لأن إبراهيم،  سلالة  من   n أيّضا الله  بهاء  وحضرة  السّ&لالة،  تلك  من  كانوا  المقد&سة  والمظاهر   إسرائيل 
وأفغانستّان، إيران  أنحاء  إلى  الأزمنّة  تلك  فيّ  هاجروا  وإسحق  إسماعيل  غير  آخّرون  أولاد  إبراهيم   لحضرة 

n من تلك السّ&لالة. فحضرة بهاء الله أيّضا
&ه n، بحيث إذا لم يّكن هنّاك تطابق فيّ الأخلاق فإن &ة موجودة أيّضا n صار من المعلوم أن& الأخلاق الوراثي  إذا
&ة من تلك السّ&لالة مثل كنّعان &ه من الوجهة الجسّماني &وحية من تلك السّ&لالة، ولو أن  لا يّعتّبر من الوجهة الرّ

&ه لا يّعد& من سلالة نوح. فإن
n �ر الجاهل عالما & &ربية لها تأثير عظيم، إذ تصي n، لأن& الت &ربية فهو عظيم جد&ا  وأم&ا تفاوت الأخلاق من حيث الت
&ة حلوة لذيذة، والوردة ذات خمس n وفواكه الجبال والغابات المر n والغصن الأعوج مسّتّقيما  والجبان شجاعا
&دّ الإنسان فيّ &ربية يّقل &ه بالت &ى الحيوان فإن شة، حتّ &ربية تتمد&ن الأم&ة المتّوح&  غلالات تصبح ذات مائة غلالة، وبالت
عالم فيّ  بشد&ة  تسري  ها  أنّ& كما  الأمراض  لأن&  &ة،  &ي الأهم غايّة  فيّ  ها  أنّ& &ربية  الت اعتّبار  فيجب  وأعماله،   حركاته 
&فاوت  الأجسّام وتنتّقل من بعضها إلى بعض، كذلك الأخلاق لها سريّان عظيم فيّ الأرواح والقلوب، فالتّ
n فلا بدّ& أن &تها متّفاوتا &فوس وقابلي &يّ&، ولرّب& قائل يّقول ما دام استّعداد النّ n، وله حكم كلّ &ربية عظيم جد&ا  فيّ الت
على قسّمين: الاستّعداد  لأن&  ليس كذلك  الأمر  أن&  فنّقول  الاستّعداد،  تفاوت  بسبب  الأخلاق   تتفاوت 
&ه خير محض، إذ ليس من شر&  استّعداد فطري& واستّعداد اكتسّابيّ&، فالاستّعداد الفطري& الذ&ي خلقه الله كلّ
&ة قابلي البشّر ووهبهم  الله جميع  n خلق  &ر&، مثلا الشّ أم&ا الاستّعداد الاكتسّابيّ& فهو سبب حصول  الفطرة،   فيّ 
كلاهما والاستّعداد  &ة  القابلي فهذه  &م&،  الس من  ويهلmكوا  ويتضر&روا  كر  والسّ& &هد  الشّ من  ليسّتّفيدوا   n  واستّعدادا
n n قليلا &م& قليلا &وع الإنسانيّ& على حد& سواء، ولmكن& الإنسان يشرع فيّ استّعمال الس  فطري& أعطاهما الله لجميع النّ
n &ه لو لم يتنّاول كلّ& يّوم درهما &ى يّصل الأمر إلى أن n، حتّ n فشيئا n ويزيدّ عليه شيئا  ويتنّاول منّه كلّ& يّوم مقدارا
&ة &ة الفطريّ &ر الاستّعداد والقابلي n، فانظروا كيف يتغي &ا &ي n كلّ  من الأفيون لهلك، وانقلب استّعداده الفطري& انقلابا
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الأشقياء من على  الاعتراض  فليس  &ربية،  والت العادة  تفاوت  بسبب  العكس  إلى  يتحو&ل  &ى  n حتّ n جذريّ&ا &را  تغي
&ة، إذ ليس فيّ الفطرة شر& بل &ة الاكتسّابي &ة بل من جهة الاستّعداد والقابلي &ة الفطريّ  جهة الاستّعداد والقابلي
ها فيّ الحقيقة &وع الإنسانيّ& فإنّ& &ة البعض من النّ فات والأخلاق المذمومة الملازمة لذاتي &ى الص& &ها خير، حتّ  كلّ
&دي أن& آثار الحرص باديّة منّه كما n يّلاحظ فيّ بدّايّة حياة الط&فل الذ&ي يرضع من الث  ليسّت بمذمومة، مثلا
&ة، الإنساني الحقيقة  فيّ  فطري&  والقبح كلاهما  الحسّن  أن&  يّقال   n وإذا والقهر،  الغضب  آثار   n أيّضا منّه   يشاهد 
&يّادة صفة  وهذا منّاف للخير المطلق الذ&ي هو فيّ الخلقة والفطرة، فالجواب أن& الحرص الذ&ي هو طلب الزّ
يّكون أن  والمعارف وعلى  العلوم  على تحصيل  الإنسان  لو يحرص   n فمثلا فيّ موضعها،  لو استّعملت   ممدوحة 
هم الذ&ين  للدّ&ماء  السّ&ف&اكين  المين  الظ& على  يّغضب  ولو   ،n جد&ا ممدوح  ذلك  فإن&  وعدالة  مروءة  ذا   n  رحيما
فات لو استّعملت فيّ غير موضعها لكانت n، ولmكن& هذه الص& اريّة ويّقهرهم فذلك ممدوح جد&ا  كالسّ&باع الض&
&ة فيّ n، أم&ا لو تستّعمل أخلاق الإنسان الفطريّ &ه لا يّوجد فيّ الفطرة شر& أبدّا n صار من المعلوم أن  مذمومة، إذا
حاجاته فيّ  ليصرفه   n مبلغا  n فقيرا أعطى   n كريما  n &ا غنّي  n شخصا أن&  لو   n مثلا مذموم،  فذلك  المشّروعة  غير   المواقع 
،n خص الفقير صرف ذلك المبلغ فيّ أمور غير مشّروعة، فإن& ذلك يّكون مذموما &ة لنّفسّه، وهذا الش&  الض&روريّ
ها تكون &تّي هيّ رأس مال الحياة فيّ أمور غير مشّروعة فإنّ& ال &ة   وكذلك لو استّعملت جميع الأخلاق الفطريّ

مذمومة.
&تّي هيّ أساس فات ال n صار من الواضح أن& الفطرة خير محض، فلاحظوا أن& أسوأ الأخلاق وابغض الص&  إذا
الmكمالات لجميع  هادم  &ه  لأن منّه،  أذم&  ولا  أسوأ  صفة  الوجود  فيّ  يتصو&ر  ولا  الmكذب  هو  &رور  الشّ  جميع 
فة فهو أساس جميع القبائح، &تّي لا تتنّاهى، وليس من صفة أسوأ من هذه الص& &ذائل ال &ة وسبب الرّ  الإنساني
n بقوله الحمد لله إن& أحوالك أحسّن ويرجى لك حصول الش&فاء، فهذا القول  ومع هذا فلو واسى حكيم مريّضا
n ليس لشفائه، فهو إذا  n n ذا جدوى لتسّلية قلب المريّض وسببا &ه قد يّكون أحيانا &ه مخالف للحقيقة لmكنّ  ولو أن

حت هذه المسّألة بأجلى بيان والسّ&لام. بمذموم، وقد وضّ&
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